
يبًا.. سيتم إلغاء مجانية الأكسجين قر
, نوفمبر  | كتبه محمد بوبكر

في الـوقت الـذي كنـا ننتظـر فيـه نتـائج المخطـط الاسـتعجالي الـذي تقـدمت بـه وزارة التربيـة الوطنيـة في
وقــت ســابق، لإنقــاذ المنظومــة التعليميــة مــن الإفلاس، أصــدرت الجمعيــة العامــة للمجلــس الأعلــى
للتربية والتكوين، مشروع رأي يقضي بإلغاء مجانية التعليم في المدرسة العمومية، هذا القرار الذي لن
يفيد قطاع التربية والتكوين في أي شيء، لأن التعليم العمومي بالمغرب سيظل رديئًا ودون المستوى
حـتى ولـو ضخـوا فيـه الأمـوال الطائلـة! تمامًـا كمـا حـدث في البرنـامج الاسـتعجالي الـذي خصصـت لـه
ملايين الــدراهم لإصلاح التعليــم والنتيجــة هــي الفســاد بالجملــة واختلاســات ســواء علــى مســتوى

الوزارة أو الأكاديميات.
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صف مدرسي في فاس

. دولـة شملهـا مـؤشر جـودة التعليـم، بمعـدل  مـن بين  اليـوم نحـن مصـنفون في المرتبـة
نقطة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مخططات بن المخطار ومن سبقوه، التهكمية بالأجيال
وعدم مبالاتهم بأوضاع التعليم، وهل تعلمون أن فلسطين تحتل مراتب متقدمة في مؤشر جودة

التعليم؟ ورغم ذلك فالمغرب يساعد فلسطين في هذا المجال “المسكين كيسعى ومراتو كتصدق”.

أحيانًــا أشــك بــأن الدولــة هــي الــتي تفتعــل هــذه الأزمــات الــتي يتخبــط بهــا حقــل التعليــم ببلــد منعــم
بالأمن والاستقرار، وبصراحة أرى أن وزارة التربية الوطنية، ما زلت لا تملك الإرادة القوية والحقيقية
للرفع من جودة التعليم، فعندما تولد هذه الإرادة سيولد الطفل المغربي من جديد وسيحقق المعجزة

ولو في زمن يصعب الحديث فيه عن المعجزات.

وأول مــدخل لإصلاح التعليــم هــو إعــادة النظــر في تكــوين المــدرسين وفيمــن يكونــونهم، ثــم في طبيعــة
الكتــاب المــدرسي، ففــي التعليــم العمــومي طلبــة العلــوم يــدرسون اللغــات (أقصــد نســبة كــبيرة) وفي

التعليم الخصوصي طلبة شعب اللغات يدرسون العلوم.

وقطاع التعليم اليوم أصبح يعج بالمتهاونين والأشباح والمتاجرين بالشأن التربوي والمرضى النفسيين
وأيضًـا بـالمخلصين لـشرف المهنـة والـوزراء المتعـاقبين علـى القطـاع، لا يهمهـم مـن شـأن المـوارد البشريـة
سوى الجانب الرقمي العددي، بمعني ضمان التوازن بين الإمكانات البشرية والاحتياجات، ولذلك
فهــي تحتفــظ بجيــوش مــن غــير المــؤهلين لممارســة الفعــل التربــوي، حــتى إذا اســتنفد الأســتاذ جهــده

وطاقته المهنية، ورغب في الخلود إلى التقاعد النسبي، تلزمه بالعمل رغم أنفه.



أمــا إلغــاء مجانيــة التعليــم فهــو حــل ترقيعــي ولا معــنى لــه في ظــل الظــروف الحاليــة للتعليــم المغــربي،
وأعتقد أن الحل الأنسب في الظرفية الحالية هو أن يكون هناك تعليمًا مجانيًا ونخبويًا للمتفوقين
على أعلى مستوى للذين لديهم رغبة في إتمام دراستهم لآخر مدى والذين لديهم المؤهلات الفكرية

لذلك.

يـن يجـب أن يفـرض عليهـم تعليـم مهـني مجـاني يؤهلهـم لـدخول سـوق الشغـل بـدل بالنسـبة للآخر
يـد منهـم المتابعـة في التعليـم العـام غـير المهـني مـا تضييـع سـنوات مـن عمرهـم في تعليـم عقيـم ومـن ير
عليــه إلا أن يــدفع مقابــل ذلــك، وبهــذه الطريقــة ســتحل الدولــة المشكــل بطريقــة ســلسة وعادلــة، إذ
ليس من المنطقي أن يقضي الطالب خمس عشرة سنة ليجد نفسه غير مؤهل لسوق الشغل نتيجة
تعليـم عقيـم ومكلـف للدولـة، وبهـذه الطريقـة كذلـك سـتوفر الدولـة مصـاريف سـنين طويلـة لطلبـة
يًـا، والنتيجـة سـيكون لـدينا تعليـم عـام عـالي ليـس لهـم الرغبـة في التعليـم أو غـير مـؤهلين لذلـك فكر
المستوى غير مكلف لأنه يركز على المتفوقين، وتعليم مهني عالي المستوى يؤهل الناس لسوق الشغل

وعلم مهنة في سن مبكرة.

ولكـن مـع الأسـف قطـاع التعليـم في المغـرب سـيظل يحتـضر، وهـو الآن بالعنايـة المركـزة يصـا مـا بين
الحيـاة والمـوت، ولحـد الساعـة ليـس هنـاك أي طـبيب محنـك يشهـد لـه بـالجرأة والنزاهـة لينقـذ هـذا
يبًا إلغاء مجانية الأكسجين، المريض ويضع الضمادة على الج الغائر ليوقف النزيف، وانتظروا قر

وشكرًا للذين ذهبوا لصناديق الاقتراع من أجل بنكيران.
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